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د. محمود بن أحمد الدوسري 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 17/6/2021 ميلادي - 6/11/1442 هجري 


الزيارات: 21435 


النَفْسُ بين القلاح والخَيْبة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: أقتم الله تعالى أحَد عش شما على أنَّ الفلاح 
لِمَنْ زَكّى نفسته؛ وأنَّ الخيبة لِمَنْ أهملّها وترَكها وهواها؛ فقال سبحانه: ( وَالشمس وَضصَُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذ تاها * وَالنَّار إِذا جَلّاهَا * وَاللَيْلِ إِذ 
يَغْشَاهَا * وَالنّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا * قَدأَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * 
» [الشمس: 10-1]. فعَلّقَ سبحانه وتعالى الفلاح بتزكية النفسء وعَلَّقَ الخيبة والخُسران بتدسيتها. 


وَقَدْ خَابَ مَنْ تَماهَا 


وقد وُصِفت النفسُ في القرآن بثلاث صفات: نفس مُطمَيْنَةَ ونفس لوّامة» ونفس أمّارة بالسوء . فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمانّت بِذِكْره 
رأنايث إليه. واشتاقت إلى لقائه وأئبنث بثربه؛ فهي مُطملئة. وهي الي قال لها عند الوفاا: ( يا ينها الت الْمطْعٌةُ * دجي إلى رَبك 
رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ ) [الفجر: 227 28]. 


وإذا كانت بضد ذلك؛ فهي أمّارةٌ بالسُوء» تأمْرُ صاحبّها بما تهواه: من شهوات الغيء واتباع الباطل؛ فهي مأوى كُلّ سوءء وإِنْ أطاغها قادَثه إلى 
كُلّ قبيح؛ وكُلّ مكروه. فإذا أراد الله تعالى بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح؛ وإذا لم يُرد بها ذلك تَرَكَها على حالها التي خُلقَتْ عليها من 
الجهل والظلم, 


وأمّا النفس الأُوامة؛ فهي النَفْسُ التي تُندّم على ما فات؛ وتلوم عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كُلٌ نفس تلوم نفستها يوم القيامة: تلوم 
لمحن ناه أن لا يكون ازداد إحا ؛ وتلوم المُسيءً نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته). وقال الحسن رحمه الله: (إنَّ المؤمن - والله - ما تراه 
إلا يلوم نفته على كُلّ حالاته؛ يستقصرها في كُلِّ ما يفعل فيندم ويلوم نفسته؛ وإِنَّ الفاجر لَيَمْضِي قُدُْمَا لا يُعَاتِبْ نفسته). 


وعلى كلّ حال؛ فإنَّ انس في اليوم الواحد؛ بل في الساعة الواحدة - تكون أمّارَةٌ وتارةً لوّامة» وتارة م اكاك للقاى عليه و لحرائقي 
فكونها مُطمئنةٌ وَصْفُ مدح لها. وكونها أَمّارةٌ بالسّوء وصْف ذَمَّ لها. رك لها لوادة نقتم إلى الماح والذمة تحن ما تلوم عليه 


والناس مع أنشبهم على قسمين: قِمنمٌ ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته» وصار طوعًا لهاء تحت أوامرها. وي ختردا الفرسيم لدو 
5 ظفر بنفسه أفلح وأنجح؛ ومَنْ ظفرت به نفمّه خسر وهلك. قال تعالى: ( فَأَمّا مَنْ طَّغَى * وَآثَرَ الْحَيَاة 
الدنيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْمَأَوَى * وَأَمّا مَنْ اف مَقَامَ رَبَهِ وَتَهَى النّس عَنْ الْهَوَى * فَإنٌ الْجَنّةَ هي الْمَأَوَى ) [النازعات: 41-7]. فالنفس تدعو 
إلى الطّغيان وإيثار الحياة الدنياء واللهُ تعالى يدعو عبده إلى خوفه؛ ونهي النفس عن الهوى. والقلبُ بين الداعيين؛ يميل إلى هذا الداعي مرّة: 
وإلى هذا مرّة» وهذا مَوضع المخنة والابتلاء. 
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قال ابن القيم رحمه الله: (في النَّْسِ ثَلَانَةُ دواع مُتَجَا 
وَالشرٌء وَالْأدَى» وَالْقمَادِء وَالْغِئنَ. وَدَاعِ يَدْعُوهَا إلى 


وَالنُصحء وَالْبرَء وَالْعلْمِ وَالطَّاعَة). 


داع يذغوها إلى الايّصّافٍ بأخلاقٍ التتئطان مِنَ الْكِبْر وَالْحَسَدٍ وَالْلق وَالْبَِيء 
الْحَيَوَانِء وَهُوَ دَاعِي الشّهْوة . قَداعِ يَدْعُوَهَا ِلَى أخْلاق الْمَلّكِ:ِ مِنَ نَ الإحسَان» 


قليلا ) [النساء: 83]. 


َال بَعْضُ الدلف: عقولا بلا الْبَهَائِمَ شَهوَةٌ بلا عَقُولء وَحَلَقَ ابْنَ آم وَرَكُبَ فيه الْعقلَ وَالتتّهوة. من عَلَب عَقلَه 
شَهْوَتَةُ؛ التحق بِالْمَلَائِكَةِ. وَمَنْ عَلَبَتْ شَهْوَتة عَفْلَهُ؛ التحق بِالْبَهَائِم). 


ولذلك كان على المؤمن 
خارجان عنك؛ والنفس عد 
سبْلنَا » [العنكبوت: ,69] 3 
الشيٍطان» وَجهَاد الدُنْيَا. من جَاهَدَ هَذِهِ اد 
عطّل من الجقاد. 


حتفي جيل . وأفرضن الجهاد جهاد لس وجهاد 0 
فِي الله؛ هداه الله سبل رضناهُ الموصلة إِلَى جنته. ومَنْ ترك الْحِهَاد؛ قاتَهُ من الْهُدَى بكسب مَا 


قال سفيان الثوري رحمه الله: (مَا عَالَجْتُ شَيْنًا أشدٌ عَلَيَّ مِنْ نَشيِي؛ عَلَيّ وَمَرّةٌ لي). وقال ابن حزم رحمه الله: (وَاعْلَم 
أصعب من رياضة الأمند؛ لِأنَّ الأمند إذا مئجنث فِي الْبيُوت الَتِي تتّخذ لَهَا الْمُلُوك أَمِنَ شر هاء وَالنَفس وَإِنْ سُحِنَتُ لم يُمَنْ شرّها). 


الخطبة الثانية 


: العبد لا يستطيع كي نفسته إل إذا أعانه الله على ذلك؛ وكان من دعاء النبيّ صلى 
لهم آتِ تفي تَقْوَاهَاء وَرَكَهَا نت خَيْرُ مَنْ زكاهاء َنْتَ وَلِييْهَا وَمَوْلآَهَامي رواه مسلم. فعلى المرء أنْ يستعينَ بالله أولاء ويُكثر 


ومِمًا يُعين على تزكيتها: الثتّكوى إلى الله منها؛ والاستعاذة بالله من شر ها؛ وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُودُ بك مِنْ شر تفيي» 
وَمِنْ شَرٌ التمَيْطانٍ وَشِرْكهِ» صحيح - رواه الترمذي. ومن دعائه أيضًا: «وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي تُورًا» رواه مسلم. 


وبكلّ حال؛ قلا يقوى العبْدُ على تفسبه إِلّا بتؤفيق الله إيَاه وتولّيه لَك فَمَنْ عَصَمه الله وَحَفِظَه؛ تولأه ووقاه شنح فيه وشرّهاء وَقواةٌ على 
مجاهدتها. وَمَنْ وَكَلَهِ إَِى تفسه؛ علَبَتّه وقَهَرَتُهء وأسترّثهء وجَرّته إِلَى مَا هُوَ عُين قلاكه. 


0 كَانَ أن لا يَكلّه إِلّى تَفْسِه طّرقة عين؛ كما في دَعوات المكروب: «اللَّهُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوء فلا تكلنِي إِلَى نَفْسِي 


ين هم الأثدر مزالي لت ب 
إِلّا أنتَ» حسن - رواه أبو داود. 


نّ لنا مِنْ أمْرِتا رَشّدا... وَاجْعَلْ مَعُونَتَكَ الْحُسْنَى لَنا مَدّدا 
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عباد الله.. 


إِنَّ زَكَاة وَطَهَارَتَهَا مَؤقُوف عَلَى مُحَاسَبَتَهَا؛ فلا تزكوء وَلَا تَطْهَرُء و َ 
السّعْيُ فِي إِصْلَاحِهَا. قال مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ رحمه الله: (رَحِمَ اللَّهُ عَبْدا قَالَ لِنَفْسِهٍِ ألمت ضَاء 
َلْرَمَهَا كتَاب الله تَعَالَىء فَكَانَ لَهَا قَائِدَا). 


فمَنْ مَلَكَ نفسّه وقَهَرَهاء ودانها عَنٌّ بذلك؛ لأنه انْتَصَر على أشدٍ أعدائه؛ قال الله تعالى: ( وَمَنْ يُوق ثم تَفسيه فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) [الحشر: 9]. 
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